
عـــودة الاتصـــال المجـــاني في المغـــرب انتصـــار
ية الإنترنت لحر

, فبراير  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

استقبل المغاربة عامهم الجديد بقرار كان غير متوقع من شركات الاتصالات (إتصالات المغرب، إنوي،
ــة ي ــى إلغــاء الاتصــال المجــاني عــبر تطبيقــات الدردشــة الفور ــديتيل)، حيــث اتفقــت فيمــا بينهــا عل مي
“واتســآب” و “ســكايب” و “فــايبر” و “ماســينجر فيســبوك” الــتي تســتخدم شبكــتي  جــي و جــي
للاتصال بالأنترنت. وأوكلت هذه الشركات الخاصة إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (حكومية) 
قــرار حــضر خدمــة الاتصــال عــبر بروتوكــول VoIP الــتي تتيــح إمكانيــة الاتصــال المجــاني عــبر تطبيقــات
ية. لكن خدمة الاتصال المجاني قد عادت للعمل مجددا مطلع الشهر الحالي، وهو ما الدردشة الفور
اعتبره العديد من نشطاء فيسبوك “انتصارا لحرية الانترنيت التي تحاول شركات الاتصالات التضييق

عليها”.

وحتى الآن لم تصدر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أي بيان أو تصريح يؤكد أو ينفي خبر تراجعها
عــن قرارهــا الــذي خلــق جــدلا كــبيرا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ولقــى اســتنكارا واســعاً لــدى
مستخدمي هذه التطبيقات، وقد أدى إلى دعوة العديد منهم لمقاطعات شركات الاتصالات المغربية.
 وشملت المقاطعة المكالمات العادية والامتناع عن اقتناء بطاقات التعبئة نهائيا، وهو ما أدى إلى تراجع
أربـاح شركـات الاتصـالات الـتي كـانت تطمـح مـن خلال قرارهـا المذكـور تزويـد أرباحهـا، دون لجوءهـا إلى
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تطوير خدماتها ومواكبة الثورة الرقمية التي يشهدها العالم.

وفقـا لمـا نشرتـه الصـحافة المغربيـة فـإن “اتصـالات المغـرب” كـانت الشركـة الأولى الـتي بـدأت منـع خدمـة
الاتصال المجاني، لتتبعها الشركات الأخرى مباشرة. والسبب هو تراجع دخل رئيس الأدارة الجماعية
لـــ”اتصالات المغــرب”، عبــد السلام أحيزون، الــذي يتقــاضى ســنويا راتبــا وتعويضــات وصــلت في ســنة
 لوحدها إلى حوالي مليارين و مليون سنتيم (حوالي  مليون دولار أمريكي) تشمل
الأجر والتعويضات عن الأرباح. ويعتبر أحيزون أول المتضررين من توجه مستعملي الهاتف النقال نحو
الخدمات المجانية، عبر “الواتساب” و”الفايبر” و”السكايب” عوض المكالمات المؤدى عنها، على اعتبار
أن ذلـــك ســـاهم في تراجـــع أربـــاح الشركـــة خلال الســـنوات الأخـــيرة بنســـب مهمـــة، بلغـــت في بعـــض
الســنوات  في المائــة، وهــو مــا أدى إلى تقلــص تعويضــاته بشكــل أوتومــاتيكي بــالنظر إلى ارتبــاط قيمــة

التعويضات بالأرباح التي تم تحقيقها سلبا أو إيجابا.

وحقق المغرب العام الماضي تقدما في مؤشر حرية الإنترنت، حيث ذكر تقرير مؤسسة “بيت الحرية” 
، إلى  أن المغرب تقدم برتبة واحدة على مستوى مؤشر حرية الإنترنت، حيث انتقل معدله من
إذ لم يمكنه هذا التقدم الطفيف من الخروج من خانة الدول التي تتمتع “بحرية نسبية في استعمال
الإنترنت”. وأشار التقرير إلى أن البلد لا يفرض أي قيود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي،
ية، من ولم يتم منع أي تطبيق رقمي. إلا أن قرار حضر الاتصال المجاني على تطبيقات الدردشة الفور

المتوقع أن يؤدي إلى تراجع المغرب على مستوى حرية الانترنيت.  

كمـا يشتـكي معظـم رواد الانترنيـت مـن غلاء أسـعار الإنترنـت بالمقارنـة مـع جـودة الخدمـة، حيـث عـادة
يادة على ذلك يصبح من الصعب الولوج إلى الإنترنت مايتم وصفها بـ”الرديئة” وكونها متقطعة، وز

والاستفادة من جميع خدماته في أوقات العطل التي تشهد اقبالا متزايدا من قبل الرواد.

ويتهـم رواد الإنترنـت حكومـة بتماديهـا في خـرق حقـوق الإنسـان، خصوصـا بعـدما اسـتجابت “الوكالـة
الوطنية لتقنين المواصلات” لقرار الحضر الذي فرضته شركات الاتصالات. بعدما أعلنت الأمم المتحدة
ير لها عام  “إن الوصول إلى الإنترنت هو حق من حقوق الإنسان، وقطع الخدمة عن في تقر
المشتركين يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان” وتوضح الأمم المتحدة بدقة جميع حالات
الوصول إلى الإنترنت مرورا بحالات القطع بشكل كامل من الأساس مثل قطع الإنترنت بشكل كامل
مثلما حدث في مصر أثناء ثورة يناير، أو منع الوصول إلى محتوى معين كما حدث في المغرب مع مطلع

.
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